ناقشنا فيما تقدم حجية قول اللغوي، وقد ثبت بعد المناقشات العديدة أن قول اللغوي ليس بحجة, وأن الدليلين اللذين دللا بهما على حجيته لايصمدان أمام المناقشات المتقدمة، الأدلة الثلاثة التي تقدمت لاتصمد أمام المناقشة، توصلنا في نهاية المطاف إلى....
طبعاً هذا الدليل الثالث، لو لم يلزم.....لانسد باب العملي، هذا الدليل الثالث أضعف من الدليلين المتقدمين، ولذلك لم يشر إليه فيه باختصار....

ثم ختمنا بكلام للمحقق النائيني (يرحمه الله) خلاصته: قد يوجد لنا قول اللغوي الوثوق بكون اللفظ قد وضع لهذا المعنى، وحينئذٍ يكون حجة، كما إذا حصل لدينا العلم من خلال التبادر، قبل الرجوع إلى قول اللغوي، يكون الظهور حجة، وكذلك الوثوق الحاصل من قول اللغوي، والماتن في الجملة وافق على قول النائيني، وإن ناقشه بنحو ما، ولكن في النهاية ما قاله النائيني من أنه إذا حصل الوثوق بقوله عمل به هذا لا إشكال فيه، ولكن كما تقدم يرجع إلى الإطمئنان وحصول العلم لمن أراد أن يطلع على الظهور وأن يعرف حقيقة ذلك الظهور، وبالتالي تكون الحجة لذلك الوثوق والاطمئنان الحاصل لدى الواثق المطمئن، ولم يكن الاعتماد على قول اللغوي باعتباره حجة من باب الظن الخاص كما هو المدعى....

كلامنا هذا اليوم في الإجماع المنقول: 

أيضاً من الظنون الخاصة التي أدعي أنها حجة، الإجماع المنقول، كما تعلمون أن الإجماع ينقسم إلى قسمين رئيسيين: 

إجماع محصل: بأن يقوم الفقيه بتتبع آراء الفقهاء في المسألة، إلى أن يصل إلى إجماعهم على تلك المسألة، وحينئذٍ يستدل بإجماعهم على الحكم الشرعي ويقول إن الدليل في هذا الحكم هو إجماع العلماء الذي حصلته أنا بحثت عنهم واحداً وحداً، واحداً إثر واحد، ولم يبق عالم من العلماء من الفقهاء إلا وقد نص على حلية هذه المسألة أو على حرمتها، الإجماع المحصل هذا واضح لا كلام لنا فيه، كلامنا في الإجماع المنقول، لو قال الشيخ الطوسي أو السيد المرتضى أو العلامة الحلي، الدليل على هذه المسألة الإجماع، ثم قال: اتفق أصحابنا، يعني نقل اتفاق أصحابنا على المسألة، فنقله لاتفاقهم على تلك المسألة هل يكون حجة من باب الظن الخاص أو لا يكون حجة؟ هذا الظن الخاص فيه أبحاث متعددة:

البحث الأول يقول الماتن: حق هذه المسألة أن تكون مندرجة تحت حجية خبر الواحد، الناقل لاتفاق الأصحاب أو لإجماعهم يخبر، فإن قلنا بحجية خبر الواحد لا كلام لنا فيه، طبعاً وسلمنا أن هذا من الخبر طبعاً، لأن الإجماع في حقيقته نقل لقول المعصوم، كما سوف يأتينا المناقشة في ذلك، الكلام فيه والمناقشة فيه، فالمسألة في حقيقتها ترجع إلى حجية خبر الواحد، إن قبلنا الحجية لخبر الواحد، كما نقبل نحن ونقول إن مدار الاستنباط قائم على حجية خبر الواحد، فالمفروض أن تكون هذه صغرى لكبرى حجية خبر الواحد....

غير أن الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) يقول الماتن أفرد الإجماع المنقول كظن من الظنون الخاصة على حدة، واتبعه بعض الأصوليين، ونحن يقول الماتن يتحدث عن نفسه اتبعنا الشيخ وأصحابه، أي ما أدرجنا حجية الإجماع المنقول في خبر الواحد، بمعنى ما ذكرناها كصغرى من صغريات حجية خبر الواحد، وإنما أفردناها على حدة تبعاً للشيخ، لماذا؟ يقول اتباع الشيخ بحد ذاته شرف في علم الأصول، باعتباره ماذا؟ العالم النحرير والخريت الخبير، وفي اتباعه رفعة شأن، وعظيم منزلة، هذا هو السبب...

.....

نعم، لا لكون المسألة تستحق أن تذكر على حدة، يعني المسألة لو تأملنا بها لاينبغي أن تذكر على حدة، لكن يقول لأن اتباع الشيخ فيه بركة، فنحن اتبعناه لأجل أخذ هذه البركة ليس إلا، على كل، الآن لا ندري، هو بعض الأحيان الواحد إذا أراد أن يبحث مسألة ورأى أنه غير مناسب من الناحية العلمية يجيء من هذه الحجج الطيبة....
من هذا القبيل يعني، حجج البركة نعم...

بعد ذلك يقول الماتن (يحفظه الله) ينبغي أن نذكر بعض الأمور التي تنفعنا في المقام:

الأمر الأول: هو أن العلماء ذكروا في مسفوراتهم الفقهية والأصولية أن الإجماع أحد الأدلة الأربعة التي يستدل بها على الحكم الشرعي، وطبعاً أصل المسألة مأخوذ من العامة، العامة عندهم دليل، أو رواية، تقول هذه الرواية أن الأمة لا تجتمع على خطأ، فإذا اجتمعت الأمة على أمر واحد فالصواب فيما اجتمعت عليه الأمة، طبعاً بما أننا نحن لم يثبت لدينا هذه الرواية، ونريد أن نستدل بالإجماع على الأحكام الشرعية، فلابد أن نجري على الإجماع شيئاً من التحوير، بما يتناسب مع مبنانا، مبنانا أن الإجماع بحد ذاته، يعني لو اجتمع، لو افترضنا عدد الفقاء ألف، من عصر الغيبة الكبرى، إلى زماننا هذا، واتفق الألف على مسألة، ونحن لا نعلم بكون اتفاقهم يكشف عن قول المعصوم (عليه السلام)، لما كان يغني من الحق شيئاً،هذا الاتفاق بمجرده لا يفيدنا، لأن المدار لدينا والاعتبار عندنا على قول المعصوم، إذ أن المرجعية كما يقول الماتن للكتاب والعترة، الثقلين، كما ورد، ولو اختلفت الأمة عن الكتاب والعترة الحجة تبقى مع الكتاب والعترة، يعني ما عندنا دليلان أحدهما إجماع الأمة على حدة، والصواب يكون معه مثلاً، والكتاب والعترة على حدة، لا، الأمر بالعكس، نعم.....

فإذاً عرفنا أن الإجماع حجة لكونه يكشف عن قول حجة، عن قول معتبر، عن قول معصوم، واضحة لنا هذه النقطة؟ وهذه ذكرت لكم في الكتب الأصولية المتقدمة، أن الإجماع إذا أخذنا به بما هو هو فليس بحجة، لكن إذا أخذناه بما هو كاشف عن قول المعصوم أصبح حجة باعتبار هذه الحيثية،حيثية كشفه، طيب، من هنا ندخل في الأمر الثاني من الأمور التي يقدمها الماتن لتفيدنا في بحثنا في الإجماع المنقول،  كيف نعرف؟ كيف نعلم بكون الإجماع يكشف عن رأي المعصوم؟ كيف نستطيع من خلال إجماع المجمعين أن نستكشف رأي المعصوم؟ يقول ذكرت طرق عدة، بهذه الطرق مجتمعة، أو ببعضها، أو بكل واحد منها منفردة نسطيع أن نستكشف رأي المعصوم.....

.....

نعم، كيف تتعرف على رأي المعصوم؟ مثل الرواية، أتعرف على رأي المعصوم من طريق الرواية...

....

من دون رواية؟ خلاص بعد ما وراء عبدان قرية، انتهيت، يعني مثل الرواية بالضبط، الإجماع يصير مثل الرواية، بل هو رواية غير مكتوبة كما....

......

لا، لكن ما قال هو إذا وجدت رواية، إذا هذا كلامك فممتاز...
.....

لا، فرق واجد بين السماء والأرض، هم يقولون الإجماع بحد ذاته، كشف أو ما كشف، الله يخلي الحق، يجيب الحق يشيله، هذا الحق، وهذا عدد الفقهاء، أجمعتم الآن، الله يرفع الحق ويضعه معهم، تأييد إلهي...واضحة الفكرة؟ نحن نقول لا، لا يوجد هذا الكلام، رأيكم أنتم الفقهاء يكشف عن رأي الحجة، عن رأي الإمام، هذا....

.....

من هذا القبيل، لكن هل نحن نقبل قاعدة اللطف؟ بعد لما نجيء لها...

....

واحد واحد، راح نجيء بها....

الآن سنجيء بها قاعدة اللطف، الآن عرفنا كيف نصل إلى قول المعصوم، في الحقيقة تكون أقوال العلماء كالتواتر للرواية، كيف التواتر يخلي مؤدى هذه الرواية قطعي، نؤمن به، كذلك إجماع المجمعين يجعلنا نعلم بالحكم الشرعي، باعتباره يكشف عن قول المعصوم، فإذا هذا ماذا نسميه؟ طريق حسي، أو قريب من الحس كما عبرنا بالأمس الماضي، قريب جداً من الحس، طيب.

الطريق الثاني الذي نستكشف به قول المعصوم ليس حساً، حدس، بقاعدة اللطف التي تحدث عنها الشيخ، تعرفون اللطف الذي مر عليكم في كتب الكلام، اللطف معناه ما يقرب العبد من الطاعة ويبعده عن المعصية، ولاحظ له في التمكين ولا يبلغ حد الإلجاء، هذا تعريف اللطف، واضح لكم أو نشرحه؟

.....

لا، همنا نحصل فوائد، ما فيه أحسن من حصول الفوائد، نجيء به، الآن نشرح اللطف، ترى قاعدة اللطف حلوة مثلما قال الشيخ، تكرارها مفيد لنا، يذكرنا دائماً ويرسخها في أذهاننا...

قاعدة اللطف: مبتناها أن الله يحب عباده أليس كذلك؟ وإذا كان يحبهم فهو مفيد لهم، يفيدهم أو لا يفيدهم؟ يفيدهم، وإذا كان يفيدهم، فمعنى ذلك أن كل ما يقربهم إلى الخير يحققه لهم، وما يبعدهم عن السوء أيضاً يجعله واضحاً لديهم، فإذاً قلنا قاعدة اللطف ما هي؟ ما يقرب العباد إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية، هذا عرفناه....

لكن قاعدة اللطف ليست هي بواسطتها أنت تتمكن من حصول الفعل، لا، أنت تتمكن من إيجاد الفعل بغض النظر عن قاعدة اللطف، يعني عندك القدرة، حتى لو لم يتحقق لك هذا اللطف، أنت قادر على الإتيان بالفعل، ولذلك قلنا ماذا؟ يقرب العباد إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية ولا حظ له في التمكين، يعني لو افترضنا أنت ما تقدر تموت هذا الذيب الذي طب عليك يريد يأكلك إلا بعصا، تصير عندك عصا قوية بحيث تضرب ذلك الذئب على رأسه، هل تتمكن من الدفاع عن نفسك لولا العصا؟ قاعدة اللطف ليست مثل العصا، يعني أنت هناك ذئب صغير جاء لك، تقدر تقاوم هذا الذيب وتقتله دون عصا، لكن الله تبارك وتعالى نبهك أرشدك خلاك مباشرة أين تمسك الذئب لتفترسه؟ من عنقه، فكسرت عنقه لاوياً له مباشرة، ما مسكته من رجله، انظر هذا لطف إلهي، الله مكنك به، خلى  الفكرة مباشرة تجيء كذا في ذهنك، ذاك له ماذا؟ حظ في التمكين العصا، لا، قاعدة اللطف ليس لها حظ، أنت قادر، حتى من رجله إذا مسكته راح تفترسه، لأنه من الرجل بعد عقره راح تمسك رقبته، لكن خلاك مباشرة أقرب، قربك إليه، واضحة لنا الفكرة؟ واللطف أيضاً ما يبلغ حد الإلجاء، تعرفون معنى الإلجاء؟ يعني القسر، ليس هو اللطف يخليك لابد أن تأتي بالفعل، لا، تبقى لك القدرة، أنت قادر على فعله وعلى تركه، واضح الآن التعريف؟ 

....

الإلجاء القسر، الإلجاء ألجأتك إلى الشيء، واضحة لنا الفكرة؟ خلصنا من قاعدة اللطف وعرفناه...

الشيخ الأعظم (يرحمه الله) قال هكذا: نحن نستدل على أمور عظيمة، نحن الإمامية، نستدل على ضرورة بعث الرسل، إرسال الرسل وبعث الأنبياء بقاعدة اللطف، نقول هكذا: صحيح الله أعطانا العقول وممكن بعقل الإنسان أن يصل إلى الله، لكن هذا العقل يران عليه، فالله من لطفه أن يرسل رسلاً وأن يبعث أنبياءً ليزيلوا ذلك الرين عن العقل، وهذا الأقرب لإيصال الإنسان إلى الله، إذاً نحن استدللنا  على ضرورة بعث الأنبياء وإرسال الرسل بقاعدة اللطف، أليس كذلك؟ ناس يقولون له: ما كو حاجة الله أعطاك العقل، وبالعقل تستطيع تترك القبائح وتأتي بالأشياء الحسنة، بعد ما كو حاجة إلى أنبياء ورسل، ولذلك يقال إن بعض العلماء عندما أرسل إليه عيسى برسالة قال هذا لغيري من عوام الناس، أما أنا فلا أحتاج إليه، لأن عندي العقل، كما يقال....

إذا كان الأنبياء نثبتهم بقاعدة اللطف، يعني ضرورة بعثهم، بعث الأنبياء، وكذلك لابدية أئمة، أوصياء للرسالة، حفظة للشريعة، نقول نفس القاعدة تأتي، لولا وجود القيم الهادي (إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ)
، لولا وجود الهدى الذي يمثلون الميزان الدقيق في تطبيق الأحكام الشرعية لماذا؟ لحصل انحراف، حتى يكون التطبيق واجب، ويضل من ضل عبر وجود الحجة، ويهتدي من اهتدى عبر وجود الحجة والبيان، فالله أيضاً بقاعدة اللطف نحن أثبتنا ضرورة الأئمة، يقول الشيخ الأعظم هذه القاعدة التي تفيدنا في موارد ونستند إليها للحصول على عوائد، موارد وعوائد، بعد مافيه إلا كذا، كذلك أيضاً تفيدنا في الكشف عن قول المعصوم، كيف شيخنا الأعظم؟ يقول: إليك بياني وأنا الشيخ الأعظم، يقسم بنفسه، ما يخالف مثل ذاك الذي قلنا (حفيظ عليم) يوسف عليه السلام، مثله، يقول انظروا: أجمع العلماء، كلهم أجمعوا، أنا وأنت وفلان وفلان، من أين نأخذ الفتاوى؟ من هؤلاء الجهابذة العلماء، وإذا أجمعوا أخذنا برأيهم، وكان رأيهم باطلاً، ما معناه؟ ما معنى ذلك؟ معناه أن الله سلب لطفه، وأبعدنا عن طاعته، وقد قلنا إن اللطف واجب على الله تبارك وتعالى، تعرفون ما معنى الوجوب هنا؟ يعني الضرورة، لكونه كريم، رحيم، رؤوف، (اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ)
كذا في القرآن الكريم، إذاً بقاعدة اللطف يقول الشيخ الأعظم نستطيع أن نستكشف رأي المعصوم، إذا كان إجماع العلماء على خطأ، يقوم المعصوم يبين حق اثنين منهم أو ثلاثة، يقول لهم أنتم الأقرب إليّ من بقية العلماء....
.....

الشيخ الأعظم، لا، الشيخ الأعظم...في الأصول، إذا أطلت الشيخ الأنصاري، وفي الفقه كلامك صح الشيخ الطوسي، وفي الفلسفة؟ ابن سينا، الشيخ الرئيس، فيكون نعرف الاصطلاحات…

على كل، نحن هنا الشيخ الأعظم يقول اتفق هؤلاء العلماء بأجمعهم، حتى لا تكون الأمة بعيدة عن الحق كلياً، يكون الإمام يبين للبعض من باب اللطف، أليس كذلك؟ فإذا حصل إجماع، كشف عن قوله (عليه السلام) لهذه القاعدة التي شرحناها وبيناها وأوضحنا كيفية كشف الإجماع عنها…

…..

الشيخ الأنصاري؟ نعم هو خوش كلام من ناحية القواعد، لكن راح تأتينا مناقشات دقيقة…

…..

ما فيه شيء إلا وينكرونه من قاعه ومن وسطه ومن فوقه…العلماء كل شيء يناقشون فيه…

تطبيق:

لا يخفى أن الكلام في هذه المسألة يتفرع على القول بحجية خبر الواحد، حيث قد يدعى أن حجية خبر الواحد مستلزمة لحجية الإجماع المنقول فهو صغرى من صغريات خبر الواحد، فالمناسب التعرض للإجماع المنقول بعد الكلام عن حجية خبر الواحد، عرفنا أين المناسبة؟ لكن الشيخ الأعظم حيث حررها واتبعه جماعة ممن تأخر عنه، تابعناهم في ذلك، أصبحنا لهم تبعا، ونعم التبعية هذه، تبعية البركة التي شرحنا…

وينبغي تقديم أمور تنفعنا في تحرير الكلام:

الأول: اشتهر ذكر الإجماع في أدلة الأحكام في كلمات أهل الاستدلال وقد صرح أصحابنا بأن الإجماع ليس حجة بنفسه، والملاك في حجيته أن يتفق المجمعون مع المعصوم (عليه السلام) ليكون اتفاقهم ملازماً أو كاشفاً عن قوله، إذ لا مرجع للأمة بعد النبي (صلى الله عليه وآله) إلا الكتاب الكريم والعترة الطاهرة، ولاعبرة بأقوال الأمة إذا خالفت الكتاب والعترة، نعم قد يستكشف قول المعصوم من أقوالهم، فالأثر لقوله (عليه السلام) لا لأقوال العلماء.
الأمر الثاني: بعدما عرفنا من أن حجية الإجماع مناطة باتفاق المعصوم (عليه السلام) مع المجمعين، فنحرز رأي المعصوم بوجوه:

الأول: يحصل لنا القطع، علم برأيه، عن طريق حسي، الآن لو افترضنا أجمع العلماء وأنا التقيت بالإمام المهدي (عليه السلام)، وقلت له: ترى المسألة التي أبحثها علمية، صار إجماع للعلماء، والإمام (عليه السلام) طأطأ برأسه مقرراً لهذا الإجماع، وقال: نعم ما اتفق عليه، نعم هذا هو رأينا، فواضح بعد، أنا التقيت بالمعصوم مباشرة، هذا عندي قطع أو ما فيه قطع؟ لكن هذا أينه؟ دونه خرط القتاد…

….

لا، في الحلم، ماذا في الحلم، حتى تسوي لنا شريعة جديدة بعد، نسميها شريعة الشيخ علي…

….

ولكن يقول هذا ممكن أن يحصل عن طريق قريب من الحس.

الثاني: أن نحرز قول المعصوم حدساً بقاعدة اللطف التي حكي عن الشيخ (قدس الله نفسه الزكية) البناء عليها، بل امتناع الاستدلال بالإجماع لولا وجود قاعدة اللطف، لماذا؟ يقول: هذه قاعدة اللطف ترجع إلى امتناع اتفاق الأمة في عصر على خلاف رأي الإمام (عليه السلام)، يعني في كل عصر، ماذا يصير الإجماع؟ اتفاق العلماء في هذا العصر الواحد بعد يصير، واضحة الفكرة؟ لماذا يمتنع؟ يقول: لأن الإمام إذا كان هو اللطف الإلهي عليه أن يزيح ذلك الغطش، ويزيل تلك القتامة، ويرفع ذلك الإبهام، ويوضح للبعض على الأقل، حتى لا يكون الجميع على هذا ماذا؟ على هذا الخطأ، بل يجب على المعصوم (عليه السلام) إزاحة العلة والخفاء بإظهار الحق، ولو من خلال ترتيب الأمور لبعض الأعلام، لأن يظهروا الحق شاهرين له….

….

نعم، أو هو يخلي اثنين ثلاثة من يبين الحق في المسألة، فمتى اتفق هؤلاء العلماء بأجمعهم كشف عن موافقته (عليه السلام) للرأي…

ما رأيك أنت سيدنا في هذا قاعدة الإجماع؟ 

يقول: أنا التحقيق عندي أن هذه القاعدة لا تتم، غير تامة، نعم غير تامة…

….

أصلاً نفس قاعدة اللطف هي عنده غير تامة…

….

لا، ما ذكر الأسباب…

…

لأنه أبين لكم كيف عدم تمامية قاعدة اللطف، هو طبعاً ما فصل، لكن الذين يقولون بأن القاعدة تامة، يقولون تامة في الجملة وليس بالجملة، يعني في الأمر العامة الهامة، مثل الرسالة والإمامة، أما في كل مسألة إذا مابين الله لك تلك المسألة أوقعك في ماذا؟ في خلاف اللطف، هذا غير صحيح، في بعض الأحيان الله يبتلي الإنسان بسبب ظروف وأعمال تصدر من الإنسان، ففيه لكل مجتمع لكل قوم، الابتلاءات والابتلاء سنة من السنن التكوينية، أو الكونية، ولابد أن يمر على الأمم ابتلاءات، والابتلاء ليس في أن لا يرسل لهم رسولاً، لا، هذا مسلم أن الله تبارك وتعالى (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)
، ويقول (عليه السلام):"فبعث إليهم أنبياءهم وواتر إليهم رسله، ليستأدوهم ميثاق فطرته وليذكروهم منسي نعمته وليثيروا لهم دفائن العقول"....هذا مسلم، يعني العقل وحده لا يكفي دون أن يبعث الله تبارك وتعالى الأنبياء ويرسل الرسل، لكن الكلام في كل مسألة؟ هذا إثباته في غاية الصعوبة، ما نقدر نقول هكذا، يعني الذي يقول بقاعدة اللطف، يقول به في موردين كليين، مورد النبوة ويدرج أيضاً الإمامة تحت النبوة ولا يجعلها على حدة، أما أنت في الحقيقة في مورد واحد، قاعدة اللطف، أما تجيء تطبقها تقول نحن الآن في الحوزة العلمية، الأفضل لنا مثلاً الخروج من الحوزة الساعة عشر ونصف، لأن الساعة إحدى عشر تشتد الشمس، وإذا ما التفتنا كلنا إلى أهمية الخروج قبل الساعة الحادية عشر فهذا معناه ماذا؟ خلاف قاعدة اللطف، هذا أنى لنا هذا...
......

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

� (الرعد: من الآية7)


� (الشورى: من الآية19)


� (الاسراء: من الآية15)





